
1 
 

  
  خمیس ملیانة- جامعة الجیلالي بونعامة

  كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة
  قسم العلوم الإنسانیة
  شعبة علم المكتبات

 
 
 
 
 
 

  
  السنة الأولى ماستر                              تخصص إدارة المؤسسات الوثائقیة والمكتبات

  
  

  السداسي الأول
  
  
  
  

  الثقافیةالصناعة : محاضرات في مقیاس
  
  

  01: المعامل
  01: الرصید

  
  
  

  .زقندري ح: إعداد الأستاذة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  2022-2021السنة الجامعیة 



2 
 

  :مفھوم الصناعات الثقافیة

بھدف تحقیق الفھم العمیق لھذا المصطلح المركب لا بد من تناول كل مفـردة على حدة أي مفھوم الصناعة 
- .وذلـك قبـل المرور إلى مصطلح الصناعات الثقافیةمن جھة، ومفھوم الثقافـة مـن جھـة أخـرى 

لقـد عاشـت البشـریة مراحـل عدیـدة ولـم تصـل إلـى مـا وصـلت إلیـھ الیـوم دون المرور  :الصناعة:أولا
على ھذه المراحل، والمرحلة التي تعیشھا البشریة الیوم ھي مرحلة المجتمع الصــناعي القــائم علــى 

ومصــطلح الصــناعة الــذي نحــن بصــدد التطرق لھ لیس الصناعة بالمعنى اللغوي  أســاس الصــناعة،
للكلمة والذي یسـتخدم للدلالـة علـى القـدرة على القیام بشيء ما، بل ھـو الصـناعة الـذي یـدل علـى ذلـك 

یخھـا، ولفھـم ھـذا الـنمط الإنتـاجي الـذي عرفتـھ البشـریة فـي المرحلـة الحدیثـة والمعاصـرة مـن تار
المصـطلح بمفھومھ الحدیث وبشكل عمیق لابد من التطرق للمرحلة التاریخیـة التـي ظھـر فیھـا وكــذا 
الظــروف التــي ســمحت لــھ بــالتطور لكــي یصــبح نمــط إنتــاجي جدیــد ســیغیر بشــكل جــذري 

تصــادیة والثقافیــة وذلــك بدایة بالقارة الأوربیة وبعد ذلك الكثیــر مــن مظــاھر الحیــاة الإجتماعیــة والاق
في بـاقي منـاطق العـالم الأخـرى، وقـد جـاءت مرحلـة الصــناعة بعـــد مرحلــة الإقطـــاع القــائم علـــى 
ملكیــة الأرض والـــذي ســیطر علـــى المجتمعات الأوربیة لقرون طویلة قبل ذلك، وھذا النظام بدأ 
یتخلخل ویتراجع لیترك المكان للنظام الصناعي الجدید، وكانـت ھنـاك مجموعـة مـن العوامـل التـي 
سـاھمت في تراجع ھذا النمط من جھة وبروز النمط الصناعي من جھة أخرى، ومن أھمھـا یمكن ذكر ما 

  :یلي
   :عصر النھضة الأوربیة

الاوروبي لذا فھـي تعـد حـدثا مھمـا ومركزیـا بالنسـبة تعد النھضة الاوروبیة انعطافا حاسما في التاریخ 
للمجتمـع الصـناعي وقـد بـدأت بوادرھـا فـي نھایـات العصـور الوسطى وبدایات العصور الحدیثة، وخلال 
ھـذه المرحلـة سـیبدأ الأوربیـین بالاھتمـام وبــالرجوع إلــى التــراث القــدیم للإغریــق والرومــان ، 

ــا سیســمح لھــم بــالتحرر والانعتـاق مـن سـلطات المجتمـع القـدیم والانطـلاق فـي تحـولات وھــو م
أخـرى فـي مجـالات أخرى، وقد انطلقت ھذه النھضة من فلورنسـا بإیطالیـا لتنتشـر بعـد ذلـك فـي مختلـف 

علیھـا المجتمـع الصناعي الجدید  الأقطـار الأوربیـة الأخـرى ومشـكلة بـذلك النـواة الصـلبة التـي سـیقوم
  .فیما بعد وذلك على انقاض المجتمع الاقطاعي

   :الكشوف الجغرافیة وظھور الرأسمالیة التجاریة- 
تعـد الكشـوف الجغرافیـة التـي بـدأتھا أور و بـا فـي المرحلـة الحدیثـة مـن تاریخھـا حـدثا مھمـا ومركزیـا 

وت علـى نفسـھا طـویلا فـي ظـل النظـام الإقطـاعي ســتتحول تـدریجیا كـذلك، فھـذه القـارة التـي انطـ
إلــى العـالم الخــارجي بھـدف البحــث عـن مــواد اقتصــادیة أخــرى، وھــذا مــا ســیؤدي إلــى ظھــور 

یین، ثـم والبدایة كانت مع الإسبان والبرتغـال)، Mercantilisme)مــا یســمى بالرأســمالیة التجاریــة 
ظھـرت بعـد ذلـك الشــركات التجاریــة والاحتكاریــة الإنكلیزیــة والھولندیــة والتــي لعبــت دورا مھمــا 
فــي تـاریخ النظـام الرأسـمالي، و ھـذه الكشـوفات الجغرافیـة مـع كـل مـا رافقھـا أدت إلـى تراكم كبیر 

ـھ مثـیلا فـي السـابق ممـا سـمح بتبلــور وتكــون طبقــة لرؤوس الأمـوال والـذي لـم تعـرف أور و بـا ل
  .اجتماعیــة واقتصــادیة جدیــدة ســتنافس الطبقــات الأرســتقراطیة والإقطاعیة القدیمة

مــن المعــروف فــإن المجتمــع الإقطــاعي القــدیم كــان  :حركة الإصلاح الدیني البروتستانتیة - 
تبــاط بالكنیسـة البابویـة فـي رومـا، أي أنـھ لا یمكـن فصـل السـیطرة الاقتصـادیة مرتبطــا اوثــق الار

والسیاسـیة للنظـام لإقطـاعي عـن السـیطرة الفكریـة والدینیـة للكنیسـة الكاثولیكیـة، لـذا فـإن حركـة 
ـى النظـام الإقطـاعي الإصلاح الدیني باعتبارھـا كانـت موجھـة بالأسـاس ضـد الكنیسـة سـتؤثر حتمـا عل

كـنمط انتـاجي قـائم فـي اوروبـا، وھـذا مـا جعـل المجتمـع الجدیـد الرأسـمالي مـرتبط بأفكـار حركـة 
الأفكـار "فـي مؤلفـھ الشـھیر " مـاكس فیبـر"الإصـلاح الـدیني، وھـذا مـا جعـل المفكـر الألمـاني 

حركـــة الإصـــلاح الـــدیني وظھـــور المجتمـــع یـربط بـین " البروتسـتانتیة وروح الرأسـمالیة
الصـــناعي، أي أن الســـبب الحقیقـــي للرأسـمالیة ھـو سـبب دینـي فكـري بالأسـاس فھـي التـي سـاھمت 
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بالأسـاس فـي انتقـال المجتمـع الأور و بـي مـن المجتمـع القـدیم الإقطـاعي إلـى المجتمـع الجدیـد 
  اريالصـناعي والتج

أوربـا تحـولا آخـر وھـو  تعرفـاني مـن القـرن الثـامن عشـر فـي المنتصـف الث: الثورة الصناعیة -
الأھــم فــي تــاریخ النظــام الرأســمالي وھــو مــا یصــطلح علیــھ الیــوم بتســمیة الثــورة الصناعیة، أو 

لأن بدایـة ھـذه الثورة كان في انكلترا ثـم انتشـر ت ما كان یطلق علیھ في تلك الفترة بالنظـام الانجلیـزي، 
بعـد ذلـك إلـى دول أخـرى، ویشـیر مصـطلح الثـورة الصناعیة بشكل عام إلى ذلك التطور المتسارع الذي 

الخصائص الأساسـیة لھـذه  LAND David"دافید لاند"،ویحدد  1871عرفتھ تقنیات الإنتـاج خاصـة بعد 
  :الثـورة كما یلي

  تعویض الآلة للمھارة والجھد الإنسـاني -
  تعـویض مصـادر الطاقـة الغیـر حیوانیـة للمصـادر الحیوانیـة  -
تعـویض مـواد أولیـة جدیـدة ومتـوفرة بشـكل كبیـــر خاصـــة المعدنیـــة والصـــناعیة للمـــواد النباتیـــة  -

ي سـتؤدي إلـى بـروز شـكل إنتـاجي ضـخم للسـلع و ، ومجمـــل ھـــذه التحـولات ھـي التـ "والحیوانیـــة
ھـذا الأخیـر سیتطلب حتما سوقا لتصریف ھذه المنتجات لذا سیصبح الاستھلاك مفھوما مركزیا 
ومحوریــا للإنتــاج الصــناعي، فالرأســمالیة الصــناعیة تطــورت علــى أســاس الإنتــاج الموجھ 

الإنتـاج السـابقة التـي كانـت تقـوم بشـكل أو بـآخر علـى اقتصـاد  علـى خـلاف أنظمـة"للتسویق وذلك 
،  "الأولى نحو السوق فھو ینتج لكي یبیع أسـمالي فقـد توجـھ منـذ الوھلـةالاكتفـاء الـذاتي، أمـا النظـام الر

لاحقـة، ولا یمكـن إذن ھذا النظام قـائم علـى الإنتـاج بدایـة ثـم لیـتم اسـتھلاك ھـذا الانتـاج فـي مرحلـة 
لھـذا النظـام أن یسـتمر بــدون ھــذین العنصــرین، فــإن تــأثر الإنتــاج فــإن فــي ذلــك تھدیــد للنظــام 
الصــناعي بشـكل كبیـر، وكـذلك فـإن ھـذا النظـام سـیتأثر وبشـكل أكبـر إن لـم یكـن قـادرا علـى 

ـر یھـدد أي مسـتثمر فـي أي مجـال إنتـاج صـناعي ومـا حـدث تصـریف منتجاتـھ، فالكسـاد ھـو أكبـر خط
فـي العـالم فـي ثلاثینیـات القـرن العشـر ین أو مـا یعـرف بالكسـاد الكبیــر إلا دلیــل علــى ذلــك، وقــد 

دیدة انعكــس ھــذا الــنمط الإنتــاجي الجدیــد بدایــة علــى الحیاة الاجتماعیة من خلال بروز مظاھر ج
وتغیرات جذریة اعتبرھا الكثیـرو ن بأنھا نتائج مفجعة للنظام الرأسمالي لأنھا اقتلعت العامـل مـن بیئتـھ 

والتـي أصـبحت موطنـا للتفكـك والعزلـة "وجـذوره العائلیـة وجعلتھ یستقر بالمراكز الحضریة الصناعیة 
التـي نجمـت عـن ھجـرة قـوى العمــل مــن العقلیـة والنفسـیة والاغتـراب وغیـر ذلـك مـن المشـكلات 

الریــف، ومــا ترتــب علیھــا مــن مشــاكل فــي الخــدمات وظھــور الأحیــاء المتخلفـة وتـدھور أوضـاع 
، وھـذا مـا أدى ربما إلى بروز أفكار انتقدت ھذا النظام والتي "الطبقـة العمالیـة فـي المدینـة وغیـر ذلـك

ا الأفكـار الماركسـیة، لكن أحوال العمال تحسنت في المراحل اللاحقة نتیجـة تحـول كان على رأسـھ
ظـروف العمـل بشـكل عــام بســبب ظھــور النقابــات المدافعــة عــن حقــوقھم، وانخفــاض ســاعات 

یتـوفر لـھ العمــل، وارتفاع الأجور، وذلك لأن العامل لم یعد فقط منتجا بل كذلك مستھلك لابد من أن 
المـال والوقـت للاسـتھلاك، ولفھـم أكثـر التحـولات التـي شـھدھا المجتمـع الصـناعي لابـد مـن التطـرق 

  :إلـى المراحـل التـي مـرت الثـورة الصـناعیة بشـكل عـام وھي كما یلي
التي سمحت وھي التي بدأت حین عرفت أور و با ظھور الآلة البخاریة و :لىالثورة الصناعیة الأو- 

بتطور وســائل النقــل مــن القطــارات والبــواخر وكــذا تطــور تقنیــات الإنتــاج وذلــك بفضــل 
،وكانــت البدایــة بــإنكلترا ثــم انتشــرت فــي باقي الأقطار  WATT"لجــیمس واط"الاختــراع الثــوري 

ھـذه المرحلـة ھـي صـناعات النسـیج وكـذا  الأوربیة بعد ذلك، وكانت الصناعات الأكثر انتشارا في
الصـناعات التحویلیـة خاصـة المتعلقـة منھـا بالتعـدین، وھــذه المرحلــة ھــي التــي عــاش فیھـــا 

  .الإنســان الأوربــي ظــروف العمــل القاســـیة و الصعبة
كـأھم معلـم فـي ھـذه المرحلـة ، والتـي  ویعتبـر اختـراع الطاقـة الكھربائیـة: ةالثورة الصناعیة الثانی -

تعتبـر بالفعـل مرحلـة جدیـدة ستشـھد الكثیـر مـن التحـولات الاجتماعیـة والاقتصـادیة وحتـى الثقافیـة 
بسـبب ظھـور اختراعـات جدیـدة ومتسـارعة، وكـل ذلـك كـان فـي المنتصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع 

و بالخصوص مع بروز ـة كـذلك ستتحسـن أحـوال الطبقـة الشغیلة تدریجیا عشـر، وفـي ھـذه المرحل
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في الولایات المتحـدة الأمیركیـة و التـي شـكلت علامـة فارقـة آنـذاك مـن  Fordisme یةدالأفكار الفور
   .خـلال أنھـا سـاھمت فـي زیادة معدلات الاستھلاك بشكل كبیر

لبعض أن التطـور الھائـل الـذي عرفتـھ التكنولوجیـات الحدیثـة تبر اویع :الثورة الصناعیة الثالثة -
للإعـلام والاتصــال أثــر ت و غیــر ت الكثیــر مــن المبــادئ التــي قــام علیھــا النظــام الصــناعي، 

فـي  PUCEة فاكتشــاف الرقاقــة الالكتر و نیــ"وبالتــالي یمكــن اعتبــار ذلــك كثــورة صــناعیة ثالثــة 
،قـد أطلـق الثـورة الصـناعیة الثالثـة، ومنـذ ذلـك الحـین فإن التكنولوجیا الرقمیة ساھمت  1970سـنوات 

بشكل كبیر في إعادة النظـر فـي كثیـر مـن القواعـد التي ارتبطت بالنظام الصناعي خلال القرن التاسع 
  عشر والعشرین

ھـي ذلـك النشـاط الإنتـاجي الجدیـد الـذي ظھر في المرحلة الحدیثة الصـناعة "وبناءا علـى مـا سـبق فـإن 
من التار یخ الإنساني والذي اعتمد بالأسـاس علـى تطـویر تقنیات الإنتـاج الجدیـدة والتـي أدت إلـى زیـادة 

ـدرة الكمیـات المنتجـة بشـكل غیـر مسـبوق وھو مـا سـمح لشـرائح واسـعة مـن المجتمـع بـامتلاك المق
علـى الوصـول إلـى ھـذه المنتجـات واسـتھلاكھا، وبعبـارة أخـرى فـإن ھـذا المصـطلح یشـیر إلـى ذلـك 
النشـاط الاقتصادي المرتبط بالإنتاج الضخم للمواد والسلع الموجھة للاستھلاك الجماھیري، ویقـوم ھـذا 

ثـة، وھـذا مـا شـكل الاخـتلاف الحقیقـي النشـاط الاقتصـادي بالأسـاس علـى الآلـة والتكنولوجیـا الحدی
بینــھ وبـین نمـط الإنتـاج الحرفــي والیـدوي الـذي سـاد فــي المراحـل السـابقة، وعلـى العمـوم فـإن أبـرز 
مـا أنتجتـھ ظـاھرة الصـناعة ومـا أصـبح یعرف بالمجتمع الصناعي و یمكن اختزالھ في نقطتین أساسیتین 

  .استھلاك جماھیري للإنتاج الضخم- .ضخم نظام إنتاجي- :ھما

ھـو الآخـر مفھـوم محـوري فـي الصـناعات الثقافیـة، ویتمیـز ھـذا المصـطلح بأنھ مثیر للنقاش   :الثقافة- 
ویتم تناولھ من جوانـب متعـددة، فھنـاك مـن یتطـرق لـھ بشـكل عـام وفلسفي وھنـاك مـن یتناولـھ بشـكل 

ظـاھرة والموضـوع المـدروس أو المھـتم بـھ، وممـا لا شـك فیـھ فـإن مفھـوم الثقافـة خـاص لیـتلاءم مـع ال
المـرتبط بموضـوع الصــناعات الثقافیة یختلف عن المفھوم الفلسفي والأنثروبولـو جي العـام للثقافـة، إلا 

  .أننـا سـنتناول أولا ھذا المفھوم العام لأنھ سیسمح لنا بفھم أعمق

الثقافة ھي خاصیة متعلقة بالإنسان أساسا، وذلك رغم وجود بعض الدراسات التـي   :ام للثقافةالمفھوم الع
تـتكلم عـن الثقافـة الحیوانیـة، وربمـا فـإن مصـدر ھـذا التمییـز الـذي حظـي بـھ الإنسان ھو امتلاكـھ 

لفـة والمتعـددة ھـو الـذي یمكـن أن لملكـة العقـل التـي جعلتـھ یتطـور ویتقـدم، وھـذا التقـدم بعناصـره المخت
 فالمعنى الأصلي لكلمة الثقافة"نصـطلح علیـھ بالثقافـة، والأصـول اللاتینیـة للمصطلح تدل على ذلك 

culture التي جاءت من المصـطلح اللاتینـي cultura  والـذي یرمـز إلـى الاھتمـام بالحقـل وفلاحـة
ما عن الأرض البور أو غیر المزروعة ومن ھنا اســتعمل الأرض، وھذه الارض المزروعة تختلف حت

واســتعیر ھــذا المصــطلح لیشــیر إلــى خدمــة الــروح، ویشــیر كــذلك إلــى الشخص الذي یطور 
لدراسة، التفكیر، السفر والعلاقات ل إمكانیاتـھ الفكریـة والحسـیة مـن خـلال التربیـة، القـراءة، الـتعلم،

، إذا خدمـة الإنسـان لـلأرض بھـدف إعطائھـا شـكل آخـر مخـالف لشـكلھا الأصـلي أو  "الإنسانیة
الطبیعـي وذلـك مـن خـلال جعلھـا تنتج أشیاء جدیدة وبطرق مختلفـة، وبنـاءا علـى ھـذا یمكـن اعتبـار 

ونلاحـظ مـا حولنـا لنجـد الثقافـة بأنھـا تلـك الإضـافة التـي أضـافھا الإنسـان للطبیعـة، ویكفـي أن نتأمـل 
أن الإنسـان ھـو المخلـوق ربمـا الوحیـد الـذي اسـتطاع إدخـال تعـدیلات معتبـرة علـى محیطــھ 

الخ، أي أن ...الطبیعــي، فطــور مســكنھ ،لباســھ، طعامــھ، و لجــأ إلــى أنــواع جدیــدة مــن الطاقة
محیطھ، لكن كذلك لتكییـف ھـذا الأخیـر لـھ ولحاجاتـھ الثقافة لم تسمح للإنسان فقط بالتأقلم مع "

، إذا لفھـم الثقافـة  "ولمشـاریعھ، وبعبـارة أخـرى فـإن الثقافـة ھـي التـي سمحت بإمكانیة تغییـر الطبیعـة
أن الثقافة تختلف عن حالة الطبیعة ولیس "بشـكلھا العـام لا بـد مـن العـودة لمصطلح الطبیعة لكن باعتبار 
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كثیرا عن  ، وعلـى المسـتوى الأنثروبولـوجي كـذلك فـإن معنـى الثقافـة لا یبتعـد "فـي حـد ذاتھـا طبیعةال
ھـي كـل مـا لا یولـد بــھ البشـــر، ومـــن ثـــم "المفھوم الفلسفي، فھي حسـب الأنثروبولوجیـا الثقافیـة 

، وربمـا ھـذا مـا ینصـرف  "ـادي أو غیـــر المـاديفھـــي تشـــمل مخترعـــات الإنســـان وإ نتاجـــھ المــ
والـذي یعـرف فیـھ الثقافـة " الحیـاة البدائیـة"فـي كتـاب " لـ فریـدیریك تـایلور"إلیـھ التعریـف المشـھور 

الكـل المركـب الـذي یشـمل علـى المعرفــة والمعتقــدات والأخـلاق والقــانون والعــرف وغیـر "بأنھـا 
  .مــن الإمكانیــات والعادات التي یكتسبھا الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع ذلــك

في ھذا المستوى تتعدد مفاھیم الثقافة ویكفي أن نلاحظ كیف یتم استخدامھا فـــي  :المفھوم الخاص للثقافة
الــخ، إذا ...، ثقافـــة طلابیــةكـــل المجـــالات تقریبـــا، فیقـــال مـــثلا ثقافـــة وطنیـــة، ثقافـــة عمالیـــة

فــإن مصــطلح الثقافــة یــتم اســتدعاؤه فــي كثیــر مــن الخطابــات المختلفة للدلالة علـى موضـوع 
معـین، وھـذا مـا یـدعونا إلـى تبیـان مفھـوم الثقافـة فـي إطــار الصــناعات الثقافیــة، والتــي تشــیر 

ة مــن الأنشــطة الإنسـانیة ذات الصـبغة الفنیـة والفكریـة، ولكـي یـتم اعتبـار أي بالأســاس إلــى مجموعــ
یجب أن یجسد بطریقة ما شكلا للإبداع في : ھيافي لا بد من توفر ثلاثة خصائص نشـاط بمثابـة نشـاط ثق

 الملكیة الفكریةیجب أن یجسد على الأقل شكلا من أشكال ،.یجب أن ینتج ویعبر عن مواد رمزیة، .إنتاجھ
الـخ، یمكــن أن یتضــمنھا ...وعلیھ وحسب ھذه المعاییر فإن الأدب، المسرح، السینما، الغنـاء، التصـویر

ھــذا المفھــوم، أي أن المفھــوم الخــاص للثقافــة ینصــرف بشــكل كبیر لمفھوم الفن الذي یعبـر عـن 
یفـرض علـى كـل الأعمـال التـي تریـد أن تكـون و "عمـل خـاص بشـخص أو مجموعـة مـن المبـدعین 

الأصـالة فالعمـل الفنـي یجـب أن یكـون أصـیلا : أن تتـوفر علـى شـرطین ھمـا" الأعمـال الفنیـة"ضـمن 
بمعنـى أنـھ نتـاج عمـل فنـانین بعیـد قـدر الإمكـان عـن تقسـیم العمـل، وكـذلك أن یكـون متفـردا أي أن 

  "ب أن یكون فریدا و نادراالعمل الفني یج

مرتبطـة بھـذه الأعمـال الإبداعیـة الفنیـة لكـن لـیس مجملھـا، بـل فقط القابلة  والصـناعات الثقافیـة .
بناء على ما سبق التطرق لھ في  :الصناعات الثقافیة:ثالثا- .لإعادة الإنتاج وفق مبادئ الإنتاج الصناعي

ن لنـا أن نعتبر أن الصناعات الثقافیة ھـي الأنشـطة التـي تنـتج وتعیـد مفھومي الصناعة والثقافة فإنـھ یمكـ
إنتـاج الأعمـال الثقافیـة حسـب مبـادئ الإنتـاج الصـناعي، أي أن الأعمـال الثقافیـة و الفنیـة الأصـلیة 

ــلع الصناعیة یمكـن أن تحــول صــناعیا إلــى ســلع اســتھلاكیة تعــرض فــي الســوق مثلھــا مثــل الس
الأخرى وذلك من خلال الإنتاج الضخم لھا والـذي یقابلـھ حتمـا اسـتھلاك جمـاھیري ضـخم، وتعـرف 

مجمـل الأنشـطة الإنتاجیـة والتبادلیـة للمـواد الثقافیـة التـي ھـي فـي تطـور مسـتمر والتـي "كـذلك بأنھـا 
لإنتـاج متطـورة بشـكل كبیـر أو بشـكل أقـل لكـن العمـل تخضـع للقواعـد التجاریـة، وتكـون فیھـا تقنیـات ا

فیھـا یكـون خاضـعا أكثر للنمط الرأسمالي من خلال الفصل المز دوج بین المنتج وإ نتاجھ، وبین الأعمال 
،  "الإبداعیــة وتنفیــذھا، وھــذا الفصــل ینـــتج فقــدان العــاملین المراقبــة علــى إنتـــاجھم و نشاطھم

 :وتشمل الصناعات الثقافیة علـى أشـكال عدیـدة یـتم حصـرھا عـادة فـي أربعة محاور ھي كما یلي
  الإعلام والصحافة - .السینما والسمعي البصري - .الموسیقى المسجلة - .الطباعة والكتاب"

، السینما، ألعاب وتحـت ھـذه المحـاور الأساسـیة نجـد عدیـد الصـناعات الثقافیـة كـالتلفزیون الرادیـو 
الخ، وكل ھذه الأشكال ینطبق علیھا مفھــوم الصــناعات الثقافیــة مــن ... الفیدیو، الصحافة المكتوبة

حیــث أنھــا أعمــال یمكــن إعــادة إنتاجھــا صــناعیا و تســویقھا مثــل الســلع الأخــرى، وتعــد 
أھــم خصــائص الصــناعات الثقافیــة، لأن العمــل الفنــي خاصــیة القابلیــة للإعــادة للإنتــاج مــن 

الغیــر قابــل للإعــادة الإنتــاج لا یـدخل ضـمن أشـكال الصـناعات الثقافیـة فمـثلا العـروض الحیـة سـواء 
یة تعلـق الأمـر بالمسرح أو حفلة موسیقیة أو تظاھرة سیرك لا یمكن إدراجھـا فـي إطـار الصـناعات الثقاف

لأنھا غیـر قابلـة لعملیـة إعـادة الإنتـاج التـي تقـوم بالأسـاس عـل العمـل علـى استنساخ عمل إبداعي 
فإعــادة الإنتــاج خاصــیة "أصلي من خلال الفصل بین المحتوى والوسائط التي تحمل ھــذا المحتــوى 
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نســخة مـن فــیلم، (ســمح بــالتوزیع أساســیة للصــناعات الثقافیــة، فھــي تخــص الوسـائط التــي ت
  "ولا تخص العمل الإبداعي في حد ذاتھ) شــریط فیــدیو، قــرص مســجل

  :عناصر الصناعات الثقافیة -

لصـــناعات الثقافیـــة كغیرھـــا مـــن الصـــناعات الأخـــرى تقـــوم علـــى عناصـــر أساسیة، والتي ا
   :لذي سـبقت الإشـارة إلیـھ و ھـي كمـا یليیمكن استخلاصھا من المفھوم ا

لا یمكـن الكـلام عــن الصـناعات الثقافیـة دون ھــذا العنصـر الأساسـي وذلــك لأنــھ  :لعمل الإبداعيا-
یمثــل العمــل أو المــادة التــي خضــعت لعملیــة إعــادة الإنتــاج ، لــذا لابــد مــن الاھتمــام بالإبــداع 

كل عــام فــي كــل مراحــل حیــاة الفــرد، ویعــد الوســط الثقــافي والاجتماعي الذي یحیا فیھ الأفر اد بشــ
مصدرا للأعمال الإبداعیـة فـي العمـوم وذلـك مـن خـلال النشـاط الثقـافي والفنـي للأفـراد فـي الحیـاة 

ـي المراكـز الثقافیـة والإعلامیـة، وكـذلك مـن الیومیـة أو مـن خـلال التربیـة الفنیـة في المـدارس أو ف
خـلال تكـوین وتـأطیر الفنانین المشتغلین في المیدان الثقافي بإنشاء مراكز ومدارس متخصصـة فـي ذلـك، 

  التي تعتمد علیھا الصناعات الأخرویمكن مماثلة الأعمال الإبداعیة التي ینتجھا الأفراد بالمادة الخام 

ھــذا العمــل یســتدعي تــدخل الكثیــر مــن العناصــر فــي العمــل  :آو الإنتاجيالعمل التحویلي -
الإبــداعي لأن إنتاجـھ وإ عـادة إنتاجـھ بھـدف تقدیمـھ فـي شـكل جدیـد یتطلـب تـوفیر إمكانیـات عدیـدة 

ـل القاعدیــة اللازمــة، و وضــخمة، ویــتم ذلــك باســتثمار الأمــوال فــي إنشــاء المؤسســات والھیاكـ
  كــذا مواكبــة التطــورات الحاصــلة فــي ھــذا المجــال مــن خــلال اللجــوء لاستخدام التقنیات الحدیثة

ھـذا المسـتوى الثالـث یمكـن اعتبـاره بأنـھ أھـم عنصـر فـي الصـناعات  :العمل التوزیعي والتسویقي -
الأخیـــرة مثلھـــا مثـــل الصـــناعات الأخـــرى یجـــب أن تبحـــث عـــن الثقافیـة، وذلـــك لأن ھـــذه 

المسـتھلكین، أي الســوق التصــریف منتجاتھـا، ویــتم ذلــك مـن خــلال الاســتفادة مــن التقنیـات 
لصناعات ا- .المعاصــرة فـي التســویق كدراسـات الســوق و كـذا الاعتمــاد علـى الإشــھار والترویج

ھنــاك مصــطلحات تتقــاطع مــع الصــناعات الثقافیــة فــي نقــاط  :الثقافیة وبعض المفاھیم القریبة منھا
معینــة ولكنھــا تختلـف عنھـا فـي جوانـب أخـرى، وللـتمكن مـن مصـطلح الصـناعات الثقافیـة بشـكل 

  :طلحات والتــي یعــد أھمھا ما یلـا وبــین ھــذه المصــأكبــر لابــد مــن تبیــان الفــروق الأساســیة بینھـ

لقـد اسـتعمل مصـطلح صـناعة الثقافـة بصـیغة المفـرد مـن  :الصناعة الثقافیة والصناعات الثقافیة-
طـرف رواد مدرسـة فر نكفــورت أو مــا یعــرف فــي بعــض الأحیــان بتســمیة المار كســیة الجدیــدة 

رفـض فكـرة سـلعنة الثقافـة وذلـك فـي سـنوات الأربعینیـات مـن القـرن العشـرین، لكـن مــن أجــل 
بدایــة مــن ســنوات الســبعینیات عــاد المصــطلح بصــیغة الجمــع مجــردا مــن صــبغتھ النقدیـة 

اة الاقتصـادیة والاجتماعیـة والماركسـیة وذلـك للدلالـة علـى أھمیـة المجـال أو المیـدان الثقـافي فـي الحیـ
للشـعوب والمجتمعـات، وبالتـالي دعـوة الحكومـات والـدول لتشـجیع النشـاطات الاقتصـادیة المرتبطـة 
بـالفنون والثقافـة لمـا لھـا مـن فوائـد عدیـدة ومختلفــة اجتماعیــا واقتصــادیا، إذن فــان مصــطلح 

،لكن بصیغة الجمع، و بدون  1970جدید على السطح نھایة سنوات ظھــر مــن "الصــناعات الثقافیــة 
، وھذا الفرق بین المصطلحین ھناك من لا یأخـذ بـھ ویسـتعمل  "الدلالة السلبیة التي التصقت بھ في البدایة

كـلا المصـطلحین وكـأن لھمـا نفـس الدلالـة، لكـن فـي الواقـع فـإن صـیغة المفـرد ھـي أقـرب لمفھـوم 
بعـد " تیـودور أدرونـو"ثقافـة الجماھیریـة منـھ إلـى مصـطلح الصـناعات الثقافیـة لـذا نجـد ربمـا ال

بـدایات العمـل "یسـتدرك الأمـر ویقـول أنـھ " جـدل العقـل التنـویري"سـنوات مـن كتابـة المؤلـف الشـھیر 
  .ھذا المصطلح لإستبدالة بالصناعة الثقافیة كانـت المسـألة متعلقـة بالثقافـة الجماھیریة، لكننا تخلینا عن
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یسـتعمل مصـطلح الثقافـة الجماھیریـة للإشـارة إلـى مجمـو ع  :الثقافة الجماھیریة والصناعات الثقافیة
الأعمـال والمـواد الثقافیــة المنتجــة والمصــنوعة فــي إطــار مبــادئ الإنتــاج الصــناعي والتــي 

ــأي ســلعة أخــرى، أمــا مصــطلح الصــناعات الثقافیــة فھــو یشــیر إلــى تعــرض وتســتھلك ك
ھــذه الأعمــال  د الثقافیـة بالأسـاس ولـیس إلـىالأنشـطة التـي تـؤدي إلـى إنتـاج ھـذه الأعمـال والمـوا

ھیریة بأنھا نتاج والمــواد فــي حــد ذاتھــا، أي بعبــارة أخــرى یمكــن أن نصــف الثقافــة الجما
  .الصناعات الثقافیة

كثیرا ما یتم استعمال مصطلح الصناعات الثقافیة مع   :الصناعات الإبداعیة والصناعات الثقافیة -
الصناعات الإبداعیة للدلالة على نفس الشيء وفي أحیان أخرى یتم جمعھما مع بعضھما البعض من خلال 

عیة، ویسود نقاش حول الفر ق بین المصطلحین في الأوساط إستخدام مصطلح الصناعات الثقافیة والإبدا
الأور و بیة المھتمة بالثقافة وسبب ھذا النقاش ھو محاولة تحدید كیفیة إعداد الإحصائیات المرتبطة 
بالثقافة، وفي الواقع فإن الصناعات الإبداعیة تختلف عن الصناعات الثقافیة من حیث أن الأولى شدیدة 

یة فھي خاصة بالأعمال والمواد الثقافیة القابلة للإعادة الإنتاج وفق مبادئ الإنتاج العموم، أما الثان
جمع مجمل "الصناعي، ومصطلح الصناعات الإبداعیة الذي تم استغلالھ أول مرة في بریطانیا كان بھدف 

تكون منتجاتھا النشاطات التي یعتمد إنتاجھا على الإبداع أو الأفكار التي یمكن أن تكون قانونیا محمیة، و
، وبالتالي یمكن لنا القول أن الصناعات الإبداعیة ھي مصطلح أكثر عمومیة من  "موجھة للسوق

الصناعات الثقافیة لكن یمكن اعتبار ھذه الأخیرة كجزء من الصناعات الإبداعیة، ویمكن القول بعبارة 
   یة لیست صناعات ثقافیةأخرى أن الصناعات الثقافیة ھي صناعات إبداعیة لكن الصناعات الإبداع

الصناعات الثقافیة كنظریة ھي مفھوم یتأرجح بین تیارین   :أھم المقاربات النظریة للصناعات الثقافیة
والآخر نقدي  (اللیبرالیة الجدیدة(فكریین متعارضین، الأول یستمد وجوده من الإیدیولوجیة النیولیبرالیة 

  .نقدیةیتمثل بالأساس في أعمال مدرسة فرانكفورت ال

بالنسبة لھذه المقاربة فإن الثقافة ھي مجال للعمل والنشاط الاقتصادي الذي یجب  :المقاربة النیولیبرالیة -
علیھ أن یحقق الأرباح المالیة، وبالنسبة لأصحاب ھذه المقاربة فإن منتجات الصناعات الثقافیة ھي سلع 

تعتمد على نفس السیاسات والأھداف التي  تشبھ السلع الأخرى والمؤسسات المنتجة لھا لابد علیھا أن
وتحقیق أقصى قدر ممكن  تسعى إلیھا بقیة المؤسسات الخاصة الأخرى، أي تطویر المبیعات والمداخیل

  .دمن الفوائ

تعود بدایة مدرسة فرنكفورت إلى تأسیس معھد العلوم الاجتماعیة  ):مدرسة فرنكفورت(المقاربة النقدیة 
وذلك بعد وصول الأنظمة الفاشیة  1933والذي تم غلقھ بدایة سنة 1923ا سنة بمدینة فرنكفورت بألمانی

والنازیة للحكم في ألمانیا وبعض البلدان الأوروبیة الأخرى، وھو ما اضطر الكثیر من الأساتذة في ھذا 
لالة المعھد إلى الفرار خارج ألمانیا، وقد استعملت تسمیة مدرسة فرنكفورت بدایة من سنوات الستینات للد

على مجمل أفكار رواد ھذا المعھد القائمة بالأساس على فكرة النقد، لذا تعرف كذلك بالمدرسة النقدیة ومن 
أھم المواضیع التي اھتم رواد ھذه المدرسة بنقدھا ھي الإعلام وكذا الصناعات الثقافیة بشكل خاص وذلك 

وحتى الأنظمة الفاشیة في أوروبا، وقد في كل المجتمعات بدون استثناء سواء الرأسمالیة أو السوفیتیة 
أن صناعة الثقافة ھي علامة واضحة على " ھوركھایمر"و" أدورنو"اعتبر رواد ھذه المدرسة خاصة 

إفلاس الثقافة وسقوطھا في السلعنة، وذلك أن تحویل الفعل الثقافي إلى قیمة تجاریة یقضي على قوتھ 
لة، فالصناعة الثقافیة ھي العلامة الفاصلة على تراجع النقدیة ویحرمھ من أن یكون أثرا لتجربة متأص

الدور الفلسفي للثقافة والذي لعبتھ لمدة طویلة في التاریخ على مستوى الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، 
وفي ھذا الإطار یرى الباحثین كذلك بأن الصناعة الثقافیة لن تؤدي إلى تحریر الفرد لكن بالعكس من ذلك 

إلى شكل جدید من أشكال الاستبداد، یتمثل في فرض نمط موحد لعیش الأفراد من خلال فإنھا ستؤدي 
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سیطرة منطق اقتصادي واحد، أي أن الاستبداد لیس موجودا فقط في المجتمعات الفاشیة بل حتى في 
  المجتمعات اللیبرالیة

في المجتمعات وقد كان الإشكال الذي طرحتھ مدرسة فرانكفورت في ما یخص الصناعة الثقافیة  .
كیف یمكن لصناعة الثقافة أن تمارس ھذا الدور الإیدیولوجي الذي یسھم في المحافظة على  :الصناعیة ھو

  :نظام رأسمالي یستعمل الأغلبیة من أجل مصالح الأقلیة؟ وقد كانت الإجابة في مجموعة من النقاط ھي

یب الاستھلاك وتتحكم في أوقات الفراغ الصناعة الثقافیة تلعب دور إیدیولوجي حاسم فھي من توجھ أسال
المنتجات الثقافیة یتم إنتاجھا بشكل موحد وضخم وذلك  وتقنع الناس بأنھم یعیشون في أفضل مجتمع ممكن

الصناعة الثقافیة تقدم للفرد القیم ، بنفس الطریقة التي تنتج بھا المواد الأخرى من خلال الصناعة
   المركزیة للمال، والقیم المادیة الرأسمالیة كالنجاح الفردي، المكانة

شھد العالم في السنوات الأخیرة اھتماما متزایدا بالصناعات الثقافیة بمختلف  :رھانات الصناعات الثقافیة
أشكالھا فأضحى الإنتاج الثقافي للمجتمعات معبرا عن مدى قوتھا وتطورھا سواء من الناحیة المادیة أو 

ل إنتاج الثقافة وتسویقھا خیارا استراتیجیا راھنت علیھ الكثیر من الدول المعنویة، فكان الاستثمار في مجا
والحكومات، وعملت على التأسیس لھ وكذا تطویره من خلال برامج وطنیة ، جھویة و دولیة، وربما أن 

   :من أھم التحدیات التي راھنت علیھا ھذه الدول من خلال الاستثمار في ھذا القطاع المھم ھي ما یلي

مما لاشك فیھ أن الرھان الاقتصادي للصناعات الثقافیة ھو في غایة الأھمیة، حتى : انات الاقتصادیةالرھ
أنھ یعبر عنھا في كثیر من الأحیان بعبارة البعد الاقتصادي للثقافة، وما زاد في أھمیة ھذا الرھان ھو حالة 

یحتل الرتبة الخامسة في قائمة النمو التي یشھدھا ھذا القطاع الإنتاجي في السنوات الأخیرة فأصبح 
القطاعات الأكثر إنتاجا على المستوى العالمي وذلك بعد الخدمات المصرفیة، تقنیات الاتصال، الصیدلة 

من الإنتاج % 10إلى  07والتكنولوجیا الحیویة، السیاحة، وھذا ما جعل ھذا القطاع یسھم فیما نسبتھ بین 
رھان كذلك على المستوى العالمي ھو أن قطاع الصناعات الثقافیة العالمي الخام ، وما یبرز أھمیة ھذا ال

بشكل خاص والإبداعیة بشكل عام ھو أكثر القطاعات الاقتصادیة استقرارا رغم الأزمات الاقتصادیة 
المتنوعة التي شھدھا العالم في السنوات الأخیرة ، وبالتالي فإن ھذه الصناعات الثقافیة تشكل فرصة كبیرة 

لمجتمعات المختلفة في عالم الیوم وخاصة ما تعلق بالنامیة منھا وذلك بھدف خلق بنیة اقتصادیة وملائمة ل
قویة سواء على المستوى المحلي أو الإقلیمي أو محاولة الاندماج في الواقع الاقتصادي العالمي، ویتم ذلك 

ل والتي مما لاشك فیھ بشكل أساسي من خلال تشجیع إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ھذا المجا
  .تروة من جھة أخرى في ھذه المجتمعاأنھا تساھم في محاربة البطالة من جھة وكذا تكوین الث

مما لاشك فیھ فإن الصناعات الثقافیة لا تكمن أھمیتھا فقط في الأبعاد  :الرھانات الاجتماعیة والثقافیة
یمكن لھذه الصناعات  - :ة أخرى أھمھا ما یليالاقتصادیة بل قد یتعدى الأمر إلى أھداف اجتماعیة وثقافی

أن تلعب دورا مھما في تطویر الأفراد ویتم ذلك من خلال تنمیة القدرات النقدیة والفكریة لھم، وھي كذلك 
وسیلة أساسیة للتنشئة الاجتماعیة والتعلم وكذا مساھمتھا بقسط وافر في تطویر المعارف والقدرات 

للثقافة أن تلعب دورا محوریا في مجال التماسك والرقي الاجتماعي وكذا تطویر یمكن كذلك  - .الفردیة
الھویة الاجتماعیة سواء تعلق الأمر بالمستوى المحلي، الوطني أو الإقلیمي ، وذلك من خلال تعزیز 

  الشعور بالانتماء لھذه الھویة أو التقدیر الذي یمكن أن یعطیھ الآخرون لھذه الھویة

یعبر مصطلح التنوع الثقافي على وجود ثقافات متنوعة  : افیة وتھدید التنوع الثقافيالصناعات الثق 
ومختلفة عن بعضھا البعض نشأت منذ مراحل طویلة من التاریخ الإنساني، والتي من الواجب العمل على 

كبیر في حمایتھا والحفاظ علیھا وذلك على غرار التنوع البیئي في الطبیعة، وقد برز ھذا المصطلح بشكل 
السنوات الأخیرة نتیجة لبروز ھیمنة ثقافات معینة على ثقافات أخرى، ویعد تطور وسائل إنتاج الثقافة عند 
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بعض المجتمعات دون الأخرى عاملا في تھدید التنوع الثقافي العالمي وخاصة في مجال الإنتاج السینمائي 
  :الثقافي العالمي من خلال ما یلي و التلفزیوني، لذا یمكن أن تھدد الصناعات الثقافیة التنوع

أن لا تمتلك ثقافات معینة الإمكانیات المادیة اللازمة للاندماج في مثل ھذه الصناعات لكي تتمكن من  -
  .التعبیر عن نفسھا وفي نفس الوقت الحفاظ على ارثھا الثقافي

وة ھویة ثقافة معینة التفاوت في تطور الصناعات الثقافیة بین المجتمعات والدول قد یؤدي إلى ق -
   ویضعف ھویة أخرى

في ظل الواقع العالمي الحالي فإن إنتاج وتوزیع الثقافة لن یسھم في وجود تبادل ثقافي بقدر ما سیؤدي إلى 
ھیمنة ثقافة واحدة على الثقافات الأخرى، وبالتالي یجب استثناء الإنتاج الثقافي قدر الإمكان عن قواعد 

  .تجا یختلف عن المنتجات الصناعیةالسوق الحرة باعتباره من

  : مقومات الصناعات الثقافیة -

في عالم الیوم كل المجتمعات الإنسانیة تحاول أن تعبر على نفسھا من جھة وأن تتعرف على الآخر من  
جھة أخرى، وكل ذلك یتم بشكل أساسي من خلال الصناعات الثقافیة والإبداعیة، فھذه الأخیرة ھي ما 

عن طموحاتھا، انجازاتھا، تقالیدھا، إبداعاتھا، تاریخھا، اھتماماتھا وھمومھا ، لكن لكي یترجم ویعبر 
   :یتطور ھذا القطاع الاقتصادي المتعلق بالثقافة لابد من توفر عوامل موضوعیة لذلك وأھمھا ما یلي

ناعات الثقافیة على غرار مختلف الأنشطة الاقتصادیة المختلفة فان قطاع الص  :السیاق العام للاقتصاد -
لا یمكن لھ أن یتطور بدون توفر مجموعة من الھیاكل القاعدیة الأساسیة ومثال ذلك وسائل المواصلات 

  العامة، الكھرباء، الولوج لتكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة

ھو الآخر مھم لنشوء وتطور ھذا النوع من الصناعات وذلك من خلال وجود أنظمة  :لسیاق السیاسيا
سیاسیة قادرة على ضمان الحقوق الأساسیة المختلفة للإنسان خاصة ما تعلق منھا بالحریة والعدالة، 

  .وبعبارة أخرى لا یمكن الكلام عن صناعات ثقافیة مزدھرة في ظل أوضاع سیاسیة غیر مستقرة

الكلام على مما لاشك فیھ فإن المبدع ھو نواة وبدایة كل نشاط ثقافي ولا یمكن  :الاھتمام بالمبدع -
صناعات ثقافیة ناجحة ومتطورة بدون ھذا العنصر ، وبالتالي لا بد أن تتوفر لھ عوامل مساعدة لإبداعھ 

  ذلك توفر جو ملائم لعملھ الإبداعخاصة ما تعلق منھا بحریتھ في الإبداع وك

، بدایة بالعمل وذلك من خلال وضع آلیات محددة لعمل ھذا القطاع الإنتاجي بكل مكوناتھ :تنظیم القطاع -
الإبداعي و مرورا بالإنتاج و وصولا إلى المستھلك ، وذلك على مستوى وضع التشریعات اللازمة لذلك 

  .من ھة والعمل على تطبیقھا من جھة أخرى

ومن أھم أشكال التمویل المعروفة ھي القروض والتي تحتاجھا المؤسسات في بدایتھا  :توفیر التمویل -
ت المالیة في مختلف دول العالم تتعامل بحذر مع المؤسسات التي تستثمر في بالخصوص، لكن المؤسسا

  .الإنتاج الثقافي وذلك لارتفاع المخاطر التي تھدد ھذا النشاط

وھي مھمة في احتضان النشاط المرتبط بالصناعات الثقافیة، ولا یمكن الكلام  :المنشآت القاعدیة الثقافیة-
المدن المختصة في الإنتاج الإعلامي (ھذه المنشآت القاعدیة عن ھذه الأخیرة دون وجود وتوفر 

  والسینمائي، قاعات العرض السینمائي ، المكتبات، مؤسسات البث
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وغیابھا یطرح إشكالا كبیرا وذلك لأن الإنتاج الثقافي سیواجھ صعوبات في ظل عدم توفر  :التجھیزات -
  التصویر التجھیزات الضروریة كعتاد التسجیل، عتاد الصوت وكذا

الخ، والتي بإمكانھا أن تلعب دورا ... ومن أھمھا التلفزیون، الرادیو، الصحافة المكتوبة :وسائل الإعلام -
مھما في تطویر الصناعات الثقافیة وذلك على مستویات متعددة فھي مثلا قادرة على أن تتدخل في عملیة 

للإنتاج من خلال منح تجھیزاتھا للفنانین في  الإنتاج سواء كمؤسسات منتجة للأعمال الثقافیة، أو مساعدة
إنتاج أعمال إذاعیة وتلفزیونیة معینة، كما تلعب وسائل الإعلام كذلك دورا مھما في الترویج للأعمال 
الثقافیة والفنیة المنتجة ، وكذلك فإن المؤسسات الإعلامیة ھي من تمثل الزبون الرئیسي لكثیر من 

  منتوجات الصناعات الثقافیة

من المھم للغایة أن یتوفر لھذا النوع من الصناعات ید عاملة مؤھلة   :الید العاملة المتخصصة والمؤھلة -
، والتي توفرھا في الغالب مراكز تكوین متخصصة، والتي ...سواء على المستوى الفني، التقني، الإداري

ر تكوینات وتربصات تحتاج ھي الأخرى لمكونین في مختلف ھذه المستویات ، وكذلك لابد من توفی
  تطبیقیة بالأساس تسمح بالاحتكاك مع المختصین في ھذا المجال من الصناعات

إن تحویل العمل الثقافي إلى عمل قابل لإعادة الإنتاج استدعى بالضرورة وجود  :تسییر حقوق المؤلف
الكلام آلیات لحمایة صاحب العمل الأصلي، والتي أصبحت تعرف بمصطلح حقوق المؤلف، ولا یمكن 

عن وجود صناعات ثقافیة وإ بداعیة متطورة بدون وجود ھذه الآلیات التي تحمي عمل المبدع الأصلي 
  من خلال ضمان حقوقھ

   :أھم أنواع الصناعات الثقافیة

ممـا سـبق الإشـارة إلیـھ مـن أن مصـطلح الصـناعات الثقافیـة یشـیر إلـى النشـاط الذي یسمح بإعادة إنتاج 
اد ثقافیة حسب مبادئ الإنتاج الصناعي، فإن كل ما یندرج تحت ھذا المصطلح یجـب أن أعمال ومو

  :ینطبـق علیـھ ھـذا المفھـوم ولـذا نجـد أن أھم أنواع الصناعات الثقافیة تتمثل فیما یلي

صناعة  -5، صناعة التلفزیون -4، صناعة السینما -3، صناعة الصحافة المكتوبة -2، صناعة الكتاب -1
وجــــدیر بالإشــــارة أن ھنــــاك صــــناعات أخــــرى یمكــــن ، صناعة ألعاب الفیدیو - 6، وسیقىالم

  الخ...التطــــرق إلیھــــا كــــالرادیو، الفیدیو

ربما یعد الكتاب أول الصناعات الثقافیة، وذلـك باعتبـار أن الاختـراع الثـوري للطباعــة   :صناعة الكتاب-
لمتحركــة ھــو مــن أعلــن عــن بدایــة تحــول العمــل الثقــافي إلــى سلعة، لكن في القرن بــالأحرف ا

التاسع عشر سیعیش نشاط صناعة الكتاب بدایاتھ الفعلیة مع التطـور الـذي حصـل فـي تقنیـات الطباعـة 
   :اوكـذلك إلـى تـوفر مجموعـة مـن الظـروف الملائمة لتطور ھذا النشاط ومن أھمھ

 ،)المدینة(التحضر  ،ظھور مجتمع التسلیة ،تقلص معدلات الأمیة من خلال بروز فكرة المدرسة للجمیع
كـل ھـذه العوامـل سـاھمت فـي تحـو ل الكتـاب إلـى سـلعة مطلوبـة فـي ،  الولوج للدراسات العلیا

الأسـواق مـن شرائح واسعة في المجتمع ولیس فقط شریحة معینة نخبویة فقط كما كان الحال في السابق، 
فأضحت ھناك سوق للكتاب الجامعي والعلمي، وسـوق لكتـاب التسـلیة مـن روایـات وقصـص بولیسـیة، 

الـخ، وكغیرھـا مـن الصـناعات التـي تقــوم بتحویــل المـواد الأولیــة الخــام ...كتـاب مدرسـي وسـوق ل
إلـى مــواد قابلــة للإسـتھلاك، فــإن صــناعة الكتـاب تھـدف إلـى إعـادة إنتـاج أعمـال إبداعیـة أصـلیة و 

فتھ تقنیات الطباعة بدایة من القرن استنسـاخھا بھـدف تسـویقھا وخاصة في ظل التطور الھائل الذي عر
عـدد الكتـاب غیـر كـاف لیمـد الآلات الجدیـدة للطباعـة، وذلـك بســبب "التاسـع عشر الذي كـان فیـھ 
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،  "الإمكانیــات التقنیــة الجدیــدة والســوق المحتملــة للقــراء التــي تجــاوزت قــدرات الكتاب في الإنتاج
ـى ظھـور كتـاب ومبـدعین ینتجـون أعمـال موجھة بالأساس إلى ما تحتاجھ السوق وما لـذا سـیؤدي ھـذا إل

فظھر نوع جدیـد مـن المحـررین من الوسط الصحفي، فنجد الصحفیین المنتمین إلى الجرائـد "تطلبھ 
جاوزون الكبیـرة، كتـاب التقـاریر الصحفیة، أجراء القلم، كتاب الأعمدة، والمسلسلات وكـل ھـؤ لاء سـیت

، وفــي ظــل ھــذه الأوضــاع أصــبح للســوق سـلطة  "بشـكل كبیــر الكتــاب الإنســانیین والتنــویریین
واضــحة عــل الكتـاب وذلــك بســبب تحولـھ إلــى ســلعة اسـتھلاكیة كغیــره مــن السلع الأخرى 

   المعروضة في السوق

مكتوبة بشكل كبیر في القر ن الثامن عشر في كـل مـن أور و لقد تطورت الصحافة ال :لصحافة المكتوبةا
با وأمریكا من خلال ظھور عدید العناوین الصـحفیة التـي لعبـت دورا مھمـا فـي التطـورات الإجتماعیـة 
والاقتصـادیة آنـذاك، لكـن رغـم ھـذه الأھمیـة فـإن انتشـار ھـذه الصـحافة جماھیریـا لـم یكـن كبیـرا، بــل 

ـان علیھـا أن تنتظـر حلـول القـرن التاســع عشر لتصبح صحافة جماھیریـة بمعنـى الكلمـة، خاصـة مـع ك
تعمیم للتعلیم، تطـور النقـل بكـل أشـكالھ، الظھـور التـدریجي للدیمقراطیـة فـي "مـا میـز ھـذا القـرن مـن 

ـــعبیة، بدایــــة تحســــن ظــــروف الحیــــاة الحیـاة السیاســـیة، انخفــــاض أســــعار الجرائــــد الشـ
، كل ھذه الظروف اجتمعت لكي تسمح للصحافة المكتوبة أن عصــرھا الــذھبي فــي نھایــة  "الاجتماعیة

القــرن التاســع عشــر وبدایــة القــرن العشــرین وذلــك قبــل ظھـور وسـائل إعـلام جماھیریـة أخـرى، 
الاجتمـاعي سـاھمت سیاسـات فرض التعلیم التي بـدأت تظھـر فـي أوربـا تـدریجیا فـي فمـن الناحیـة 

ظھـور طبقـة متعلمـة سـترتبط بھـذه الصـحافة، وكـذلك فـإن المجتمـع أصـبح جـزء منـھ یعـیش فـي 
ف الحصــول المدینـة ویمتلـك قــدرات شــرائیة معینــة وثابتــة ســمحت لــھ باقتنــاء الصــحف بھــد

علــى المعلومـة، أمـا العامـل الأكثـر أھمیـة فـي تطـور الصـحافة المكتوبـة فكـان بـلا شـك تطــور 
تقنیــات الطباعــة التــي ســمحت للصــحف بــأن تســحب عشــرات الآلاف مــن النسـخ یومیـا، ولابـد 

لذا نلاحظ أن من "عضـویا بالمجتمع الصناعي مـن الإشـارة كـذلك أن الصـحافة المكتوبـة قـد ارتبطـت 
بدایاتھا قد لعبت دورین أساسیین في النظام الاقتصــادي، مــن جھــة فــإن ھــذا النــوع مــن الإعــلام 
ســاھم فــي عمــل ھــذا النظــام الاقتصادي في كل مراحلـھ مـن إنتـاج، توزیـع، واسـتھلاك لمختلـف 

الخدمات ، ومن جھة أخرى فإن المعلومة أصـبحت كـذلك مـادة إنتاجیـة خاضـعة المـواد الصـناعیة و 
، وربمـا فـإن مـن أكثـر أوجـھ ارتبـاط الصــحافة  "لمسـار التصـنیع كغیرھـا مـن المـواد الأخـرى

ققھا وبالتالي المكتوبــة بــالمجتمع الصــناعي ھــو الإشــھار الــذي یعــد مــوردا أساســیا للمداخل التي تح
سببا في بقائھا واستمرارھا إلى یومنا ھـذا كواحـدة مـن أھم الصناعات الثقافیة والإعلامیة التي لا تزال 
تحقق أرباح وتوظف أعدادا معتبـرة من العاملین، وذلك رغم الأزمات التي شـھدتھا، والمنافسـة القویـة 

  .إعلام جدیدةالتـي واجھتھـا فـي ظل تطور و ظھور وسائل وتقنیات 

تعد السینما أكثر الصناعات الثقافیة وضوحا حتى أنھ یطلق علیھا فـي أحیـان كثیرة : صناعة السینما  -
صناعة السینما، ولقد كان ظھورھا في نھایات القرن التاسـع عشـر فـي أوروبـا وفـي فرنسـا بالخصـوص 

تصـبح واحدة من أھم الصناعات الثقافیـة فـي ھـذا لتنتقـل لاحقـا إلـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لكـي 
البلـد وكانـت البدایـة الفعلیـة لھـذا النشـاط بھ بعد الحرب العالمیة الأولى، ومن أھم العوامل التي ساعدت 
علـى ازدھـار نشـاط صـناعة السـینما فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ھـو السـوق المحلیـة الواسـعة مـن 

والسیطرة على السوق العالمیة من جھة أخرى، وخاصة إذا علمنا أن الإنتاج الســینمائي كإنتــاج  جھة،
ففــي عدیــد البلــدان أصبحت قاعـات السـینما كشـيء "ثقــافي أصــبح رائجــا ومطلوبــا فــي الســوق،

دا راسـخا لـدى المسـتھلكین ولـم ، فأضـحى الـذھاب السـینما تقلیـ "مسـلم بـھ فأصـبحت جـزءا مـن واقعھـا
یـؤثر علـى ھـذا النشـاط ظھـور وســائل إعــلام جدیــدة كــالتلفزیون الفضــائي والرقمــي وذلــك رغــم 
إدخــال تكنولو جیــا حدیثة علیھ، وتبرز الأھمیة الاقتصادیة والثقافیة للإنتاج السینمائي في لجـوء الـدول 
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من المنافسـة الأمریكیـة، وسیاسـات فرنسـا فـي ھـذا المجـال دلیل واضح على  إلى دعم وحمایة إنتاجھا
  ذلك

یعـد التلفزیـون أكثـر وسـائل الإعـلام الجمـاھیري انتشـارا فبمجـرد ظھـور ه وتطـوره في  :التلفزیون -
اطق العالم بدون المنتصف الثاني للقرن العشـرین أصـبح یحتـل مكانـة مھمـة فـي حیـاة النـاس فـي كل من

استثناء وما زاد من أھمیتھ ھو الانتقال إلى البـث الفضـائي والرقمــي، فــزادت نتیجــة لــذلك عــدد 
القنــوات التلفزیونیــة وكــذا مؤسســات الإنتــاج التلفزیـوني وبالتـالي زیـادة المشـتغلین بھـذا القطـاع 

  لك برغم ظھور وسائل إعلامیة جدیدةوارتفـاع عائـدات الاسـتثمار فیـھ، وكل ذ

تعـد الموسـیقى بشـكل عـام إبـداعا مـرتبط بالإنسـان، وقـد اسـتخدمھا للتعبیـر عـن  :صناعة الموسیقى -
مشـاعره وأحاسیسـھ وكـذلك فـي كـل المجـالات المرتبطـة بحیاتـھ فكانـت حاضـرة فـي نشـــــاطاتھ 

الـخ، وعلـى ...ھ الروحیـةالاقتصـــــادیة، العلاجیـــــة، وفـــــي صـــــراعاتھ، واحتفالاتـــــھ ، وحیاتــــــ
خـلاف كـل المخلوقـات أنـتج الإنسـان أصـوانا جدیـدة وأبتكـر آلات موسیقیة عدیدة ومختلفة ، فالموسیقى 
تعتبـر مـن أھـم الأشـكال الثقافیـة والفنیـة التـي أنتجھـا الإنسـان علـى مـر تاریخـھ، لكـن تحـول الموسـیقى 

عنــد مــا توصــل "لــم یكــن إلا فــي نھایــات القــرن التاســع عشــر  إلـى میـدان إنتـاجي صــناعي
أن یضـع آلیـة تقنیـة سـمحت بتثبیـت الصـوت علـى وسـیط مـادي سـمح ذلك بسھولة  Edisonأدیســون 

 إعادة إنتاجھ وتوزیعھ وھو ما جعل من الاستماع للموسیقى لأول مـرة منفصلا عن المكان الذي تعزف فیھ
، أي أن ھذا الاختراع ھـو الـذي جعـل مـن الموسیقى ثقافة جماھیریة متاحة لشرائح واسعة من الناس  "

وذلك في الوقت والمكـان الــذي یختارونــھ وذلــك علــى عكــس المراحــل الســابقة التــي كانــت 
ماع الموسـیقى یشـكل فـردي تســتلزم حضــور العرض الموسیقي، كما سمح ھـذا الاختـراع بإمكانیـة سـ

بعد أن كان یتم ذلك في غالب الأحیان بشكل جماعي، وجدیر بالذكر أن مصطلح صناعة الموسیقى قد 
یطلق في بعض الأحیان على العـروض الحیـة للموسـیقى فـي إطـار الحفـلات أو مھرجانـات ومسـابقات، 

صناعات الثقافیة ھي الموسیقى المعاد إنتاجھا من لكـن المعنـى الـدقیق لصـناعة الموسـیقى كواحدة من ال
خلال تثبیتھا على وسـیط معـین مــا یسـمح بتسـویقھا كســلعة، والوسـائط التـي اعتمــدت علیھـا صــناعة 
الموســـیقى شـــھدت تحـــولات متعـــددة وذلـــك بدایـــة مـــن اختـــراع تومـــاس أدیســـون للاســـطوانة 

ومختلــف التطبیقــات  mp3 ورا بشـــریط الكاســـیت والقـــرص المضـــغوط ووصـــولا إلـــىومـــر
الحدیثــة للتكنولوجیــا الإعــلام والاتصــال، وفــي خضــم تطورھــا واجھـت صــناعة الموســیقى 

ـرینیات القـرن العشـرین، أزمــات متعــددة كـان أولھــا مــع ظھــور الرادیــو وانتشــاره بدایـة مـن عش
ثـم بعـد ذلـك مـع شـریط الكاسـیت فـي نھایـة الســبعینات الــذي كــان مــن الســھل القیــام بتقلیــده وھــو 

 1983فــي  CD مــا شــكل تھدیــدا فعلیــا لھــذا النشــاط لكــن مــع اختــراع القــرض المضــغوط
حیـث سـتتعرض  1999ن جدیـد، وسیسـتمر ھـذا الانتعـاش إلـى نھایـة انتعشــت صــناعة الموسـیقى مـ

ھـذه الصـناعة لتراجـع كبیـر فـي مـداخیلھا، و المفارقـة التـي عاشـتھا الموسـیقى خـلال القرن الواحد 
تم ذلك في ھذه المرحلة وذلك ) 1)ھي انھ لم یسبق للموسیقى أن تم استماعھا في العالم كمـا "والعشرین 

  رغم أن القطاع المنتج لھا یعیش في أزمة

التـي لـم تكـن فـي البدایـة "تعـد صـناعة ألعـاب الفیـدیو مـن أحـدث الصـناعات الثقافیـة، : ألعاب الفیدیو -
إلا امتـداد بسـیط للتلفزیــون، لكـن ھـذه الوســیلة الإعلامیـة الجدیـدة ســتتحول بسرعة إلى لاعب أساسي 

،لكــن بدایــة مــن  1960وم، واختراع أول الألعاب الإلكترونیة یعود إلــى ســنوات في مجتمع الی
ســیتم اكتشــافھا مــن طــرف الجمھـــور لـــذا یمكـــن أن نطلـــق علـــى ھـــذه الفتـــرة  1970ســنوات 

ــات والابتكــارات الجدیــدة ، وكغیرھــا مــن الاختراع "الألعــاب میة الجیـــل الأول مـــن ھـــذهتســـ
كانــت ألعــاب الفیــدیو عسـكریة فـي البدایـة وكـان ابتكارھـا فـي إطـار محاولـة طمأنـة الأمـریكیین مـن 
خـلال تعریفھم بالعمل الذي یقـوم بـھ الجـیش الأمریكـي لحمایـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة من حرب 
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لفیدیو كذلك نتیجة للتطور الإلكتروني الھائـل الذي شھده العـالم فـي نوو یة وشیكة، وتعد ألعاب ا
المنتصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین وخاصـة مـا تعلـق منھـا بظھـور الكمبیـوتر والإعـلام الآلـي لـذا 

المیـدان، نجـد مـن یطلـق علیھـا كـذلك تسـمیة الألعـاب الإلكترونیة وذلـك لاعتمادھـا الكلـي علـى ھـذا 
وتعـد صـناعة ألعـاب الفیـدیو مـن أكثـر الصـناعات الثقافیـة تطـورا وھـو مـا جعـل الكثیـر مـن الـدول 

فـرقم الأعمــال العـالمي للألعـاب الفیــدیو وصـل إل خمســین "والمسـتثمرین الخـواص یھتمـون بھــا 
ومـن أھـم   2006"و 2003بین سـنوات % 15،مع نسبة نمو سنویة تقدر بـ  2009ملیار دولار سنة 

الأسـباب التـي جعلـت ألعـاب الفیـدیو تحقـق ھـذا التطـور فـي السوق العالمیة ھو الحریة التي تقدمھا 
لمستخدمیھا في التعامل مع محتو اھا، وذلك على عكس السینما والتلفزیون مـثلا اللـذان یكـون محتواھمـا 

ـل تطـور ألعـاب الفیـدیو ھـو ارتباطھـا بالتكنولوجیـا الحدیثـة للإعـلام عوامأھم محـدد مسـبقا، ومـن 
  والاتصـال بشكل عام من انترنت وھواتف ذكیة وأجھزة كمبیوتر

 :ھمیة الصناعات الثقافیةأ 
مما لا شك فیھ أن الموروث الثقافي لدینا كبیر وعظیم، كما أن المحتوى الثقافي لدینا واسع وشامل، إلا أن 

ً عن التصنیع وتحویل قیمھ المعنویة والروحیة إلى مادیة، أي تحویلھ إلى سلع یمكن أن كل  ذلك لا زال بعیدا
تباع وتشترى وتصدر إلى جمیع أنحاء العالم من أجل تحقیق ھدفین أحدھما التعریف بھا ونشرھا، والآخر 

یة ھو تعبیر مادي عن ذلك إن تحویل الجانب المعنوي أوالروحي إلى صناعات ثقاف. الاستفادة المادیة
ومن ھذا المنطلق تعكس الصناعات . الجانب ، أي تحویل الشيء غیر الملموس، إلى منتج ملمس یتم تداولھ

ً لھویتھا الوطنیة،  ً حامیا الثقافیة حالة الشعوب ومستوى تقدمھا وحضارتھا وھي في نفس الوقت تشكل درعا
ة خاصة للعالمین العربي والإسلامي، بل تشكل أھمیة بالغة ومن ھذا المنطلق تشكل الصناعات الثقافیة أھمی

لكل دولة من دولھ، وذلك لحمایة المحتوى الثقافي من تلك الھجمة الثقافیة والإعلامیة المبرمجة ضده والتي 
ولقد . تستھدف من خلال ذلك الھویة الوطنیة والانتماء والقواسم المشتركة التي تشكل أعمدة الوحدة الوطنیة

لوا في سبیل تحقیق ذلك بعض مقومات الصناعات الثقافیة مثل الإعلام والنشر والتوزیع وغیرھا من استغ
 .الوسائل التي أصبحت صناعات لھا منتجاتھا ولھا وسائل توزیعھا ولھا مستھلكوھا

كت وعلى العموم فإن الصناعات الثقافیة في الدول النامیة لا تستطیع النجاح أو حتى مجرد الصمود إذا تر
لاقتصاد السوق، وذلك بسبب المنافسة غیر المتكافئة من قبل من استحوذ على السوق من خلال السبق 

لذلك فإن مثل تلك الصناعات تحتاج من الدول التي تنشد الاستثمار في . وامتلاك التكنولوجیا المتقدمة
اجدھا، إن الصناعات الثقافیة الصناعات الثقافیة دعمھا وحمایتھا ورعایتھا حتى تقف على أقدامھا وتعزز تو

متعددة الجوانب والأشكال والأھمیة والقبول، ولعل أھمھا مشاریع المسرح والسینما والفنون بكافة أشكالھا، 
وكذلك الصناعات التقلیدیة المعبرة عن الھویة الوطنیة مثل الحرف الیدویة بالإضافة إلى صناعة التألیف 

حركة والتسجیلات الصوتیة والوسائط السمعیة والبصریة والترجمة والنشر وصناعة الصور المت
إن مفھوم . والمنتجات الفوتوجرافیة والنشر والبحث عبر الانترنت والاتصالات ووسائل الإعلام المختلفة

الصناعات الثقافیة ینطبق على الصناعات ذات الطبیعة الثقافیة التي تجمع بین ابتكار المضامین وإنتاجھا 
 .وھي یمكن أن تكون على شكل بضائع أو خدمات والمتاجرة بھا،

المنتجین لعناصر الثقافة وھم المفكر والأدیب : أما الأعمدة التي تقوم علیھا الصناعات الثقافیة فإنھا تشمل
  .والصحفي والرسام والمغني والممثل وغیرھم

والفن والفنون الشعبیة أما العمود الثاني فیشتمل على المنتجات، وھذه تتضمن على سبیل المثال الأدب  
  .والفكر والغناء والموسیقى والعلوم وغیرھا

أما العمود الثالث الذي تقوم علیھ تلك الصناعات فھو المستھلك للثقافة ومفرداتھا، وھذا یتمثل بالجمھور  
افة الذي تتفاوت قدرتھ على التلقي حسب مستواه التعلیمي والاقتصادي وفئتھ العمریة بالإضافة إلى أن الكث

السكانیة لھا دور بارز في تحدید القدرة الاستھلاكیة لتلك المنتجات ناھیك عن أن لوسائل الإعلام معززة 
بوسائل الاتصال الجماھیري الأخرى دورھا الذي لا یمكن أغفالھ في نقل الرسالة ونشرھا من خلال الدعایة 

موم فإن نجاح وسائل الاتصال وعلى الع. والإعلان أو المراسلة أو الاتصال أو غیرھا من الطرق
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الجماھیري في مھمتھا في أي مجتمع من المجتمعات یعتمد على مجموعة من الشروط یأتي في مقدمتھا 
وجود كثافة سكانیة مناسبة یعتد بھا ووجود قاعدة علمیة وثقافیة یمكن من خلالھا إنتاج المعلومات وتوزیعھا 

 .ومن ثم استھلاكھا
ً واصبح الاستثمار في ذلك المضمار ذا اھمیة قصوى حتى انھ نعم لقد اصبحت الصناعات  ً كبیرا تدر عائدا

یمكن القول إن الرسمالیة الثقافیة في طریقھا إلى التبلور، كما أن تزاوجھا مع الصناعات الرقمیة أصبح 
ً الحضارة الغربیة ً مما یتیح القول إن الحضارات أصبحت ذات صبغة رقمیة، خصوصا وعلى . أساسیا

غم من ذلك فإن الإرادة والرأي الصائب والرؤیة الواضحة والقدرة المادیة من أھم عوائل الولوج في ھذا الر
النوع من الاستثمار الذي نحن في أمس الحاجة لیس من أجل الحصول على عوائده الاقتصادیة فقط، ولكن 

لال التقنیات الرقمیة لسماع من أجل تصحیح الصورة التي یتم تشویھھا باستخدام تلك القنوات حیث تم استغ
كل شيء وتسجیل كل شيء والتسلل إلى كل شيء، وبھذه الأبعاد وغیرھا تم تزییف الحقائق وصنع واقع 

 .من نسج مصالحھم وبما یلبي مطالب القوى الاحتكاریة واللوبیات التي تحكم من خلف الكوالیس
اءة أو ایصالھا بالطرق والوسائل المختلفة إن الحاجة أصبحت ماسة إلى رفع مستوى الثقافة من خلال القر

ً أن الاحصاءات أفادت بأن الفرد الأوروبي یقرأ بمعدل عالٍ وكبیر بالمقارنة مع غیره ویمكن  خصوصا
ملاحظة ذلك في صالات الانتظار وفي أثناء السفر وكذلك خلال أوقات الفراغ، أما في العالم العربي فإن 

أما في مجال إنتاج . لحدود، وھذه فضیحة كبرى لا بد من إیجاد حل لھامستوى القراءة منخفض إلى أبعد ا
قد أشار إلى أن الدول العربیة مجتمعة انتجت ) م٢٠٠٣(الكتاب فإن تقریر التنمیة البشریة للیونسكو لعام 

كتاب ) ٤٢٠٠٠(كتاب في أمریكا الشمالیة و) ١٠٢٠٠٠(كتاب في ذلك العام بالمقارنة مع إنتاج ) ٦٥٠٠(
ولا شك أن السبب في ذلك یعود إلى أن الصناعات الثقافیة لیست متوفرة لتشد من أرز . مریكا الجنوبیةفي أ

 .المؤلف والمفكر والمبدع العربي وتدفعھ إلى الإنتاج
وعلى أیة حال فإن التقاریر التي تصدر عن منظمات أجنبیة أو دولیة لا تراعي الخصوصیة العربیة، لأن 

ولا یطلعون بشكل دقیق على المعطیات الأساسیة التي تشكل منظومة القیم لدینا من یعدھا لیسوا بعرب 
لذلك أتى التقریر العربي الأول الذي أعدتھ مؤسسة . فتأتي استنتاجاتھا غیر موضوعیة في بعض الجوانب

ول الفكر العربي بالتعاون مع المؤسسة العربیة للعلوم والتكنولوجیا ومركز دراسات الخلیج بمثابة الق
التعلیم، والإعلام، وحركة التألیف والنشر والإبداع، : الفصل، وقد تناول ذلك التقریر خمس ملفات ھي

ھذا ولم یكتف التقریر بالوصف . بالإضافة إلى جزء خاص بالحصاد الثقافي السنوي في العالم العربي
 .ي نھوض عربي مستقبليوالتشخیص بل انتقل إلى مرحلة النقد والاستشراف بوصفھا الركیزة الأساسیة لأ

كما أن غیاب الصناعات الثقافیة التي یشكل الإنتاج الثقافي المادة الخام التي تعتمد علیھا مبعثرة وغیر 
ناھیك عن غیابھا في كثیر من المجالات ذات الأبعاد التربویة والفكریة والأمنیة . مبرمجة إن وجدت

لھویة والقیم والدلالات، وفي الوقت نفسھ عوامل تنمیة نعم تعتبر المنتجات الثقافیة حاملة ل. والوطنیة
اقتصادیة واجتماعیة، لذلك فإن تشجیع الصناعات الثقافیة وحمایتھا ودعمھا یعمل على صیانة التنوع 

ً إذا زودت بوسائل تساعدھا على إثبات ذاتھا على المستویین المحلي والعالمي  .الثقافي خصوصا
ات الثقافیة تزداد بصورة مطردة على نطاق العالم وعلى نطاق الأمم وعلى العموم فإن أھمیة الصناع

المتحدة حیث تم الاعتراف بھا من قبل عدد كبیر من الوكالات والھیئات مثل منظمة الیونسكو ومنظمة 
العمل الدولیة والمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ومنظمة الأمم 

حدة للتنمیة الصناعیة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتفاق العالمي والشراكة الجدیدة من أجل التنمیة المت
 .في إفریقیا وغیرھا من المنظمات والمؤتمرات

ھذا ویعتبر التحالف العالمي من أجل التنوع الثقافي أحد أسالیب العمل على تنفیذ برنامج الیونسكو المتعلق 
زیز الصناعات الثقافیة في البلدان النامیة وذلك بغیة تكوین أسواق محلیة والارتقاء بھا وتوفیر بدعم قیام وتع

ھذا وقد دأبت الیونسكو على . منافذ لھا إلى الأسواق العالمیة، وھذا كلھ یصب في خانة التنمیة المستدامة
راتھا وتزود بالأدوات كل من دعم مساعي الدول الأعضاء في سبیل رسم سیاسات ثقافیة فعّالة فھي تقدم خب

ً في مجالات صناعة الكتاب والحرف الیدویة وسائر الصناعات الثقافیة وعلى أیة حال . یحتاجھا خصوصا
. فإن العوائد الاقتصادیة للصناعات الثقافیة أصبحت كعكة تتنافس الأمم من أجل الحصول على جزء منھا
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ً أصب ح ذا مساس بالھویة والانتماء والتوجھ حتى منذ سن كما أن مضمون تلك الصناعة كما أشرنا سابقا
ً، وذلك من خلال الرسوم المتحركة وتكنولوجیا الترفیھ اللذین یتم استھلاكھما من قبل النشء  مبكرة جدا
الصغیر على مدار الساعة ولذلك كلھ فإن إنشاء ھیئة علیا للصناعات الثقافیة أصبح ذا أھمیة بالغة ولعل من 

 :الھیئة مایليأھم واجبات تلك 
دراسة واستعراض وصنع الصناعات الثقافیة على المستوى المحلي وتصنیفھا حسب أھمیة كل منھا والعمل 
ً على مدى  ً أن تلك الصناعة تعتبر مؤشرا على حل كل المشاكل التي تعترض سبیل تطورھا خصوصا

 .في توفیر فرص عمل جدیدة ازدھار الإبداع الفكري والفني والتطور الثقافي للبلاد، ناھیك عن دورھا
 ً إنشاء قاعدة معلومات تطال أركان تلك الصناعة والمتمثلة في المنتجین والمنتجات والمستھلك محلیا

 ً  .وذلك لأن توفر تلك المعلومات كفیل بجذب المستثمر من خلال الثقافة ووضوح الرؤیة. وعالمیا
العمل على ضم الصناعات الثقافیة إلى قائمة الصناعات الوطنیة التي تحظى بالدعم وتشجیع الاستثمار 
ناھیك عن سن التشریعات اللازمة التي تكفل نجاح الاستثمار فیھا ویدخل في ذلك وضع برنامج لحفز 

المتوفرة في ذلك الاستثمار في مجال الخدمات وإنتاج المضامین الثقافیة الرقمیة والتعریف بالفرص 
  . المجال


